المحاضرة  الخامسة: مفاهيم النظرية والمسلمات التي تقوم عليها .
* تعريف النمو المعرفي :
- يرى جون فيليبس (1981) أن النمو المعرفي - تبعا لبياجيه – عبارة عن تغيرات في الأبنية المعرفية تحدث من خلال عمليتي  
التمثل والمواءمة . 
- أما فورمان (1983) فيرى ان النمو المعرفي – عند بياجية – هو العمليه التي يستطيع الأطفال بموجبها فهم أكثر بذكاء للعالم الذي يعيشون فيه . 
- بينما يرى بياجيه أن النمو المعرفي هو تحسن ارتقائي منظم للأشكال المعرفية التي تنشأ من تاريخ خبرات الفرد.
* أهدافه : 
1- تحقيق نوع من التوازن بين عمليتي التمثل والمواءمة . 
2- استخدام الطرق غير المباشره في حل المشكلات . 
3- اكتساب تدريجي للقدرة على التفكير باستخدام المنطق. 
* النمو المعرفي .
- ويرى بياجيه أن المعرفة تضم عمليتين متميزتين:                                                                                      المعرفة 
 - يمثل التكيف وظيفة بيولوجيه لدى الكائن البشرى .     
- أما المحتويات لدى الطفل فهي في الغالب المثيرات والاستجابات التي يمكن ملاحظتها .                                التكيف                    التنظيم                                                                                                                       
* مثال :                                                                                                                    التمثل         المواءمة
# ( طفل صغير ينظر الى لعبته المعلقة في سريره ثم يلتقطها ) . فأننا نجد هنا ان تركيب هذا الحدث يربط الوسيلة .
# ( النظر للشئ والوصول اليه والامساك به ) بالغاية  ( الاثاره التي تنبع من الشئ الموجود في يده ) . 
- وبهذا يرتبط كل منهما بالآخر , وهذا الارتباط هو ما يسميه بياجيه التركيب او البناء . 
- أما الوظيفة التي تكمن خلف سلوك الطفل فهي التكيف ومواءمة التركيب 
- أما كلمة المحتوى فتشير الى ما نعلمه من السلوك . 
- حتى يحدث النمو إذ أن الوظائف والابنية ان لم تكن كذلك فلن يكون هناك نمو علي الاطلاق . 
- وهناك ( وظيفتان ) أساسيتان هما ( التكيف ) وهو تطابق التفكير مع الاشياء و( التنظيم ) وهو تطابق التفكير مع نفسه . 
- وأحيانا تكون الخبرة من الصعوبة لدرجة ان الفرد لا يستطيع ان يمثلها بصوره مباشرة  .
- وفي مثل هذه الحاله يعيد الفرد تركيب او بناء نظام فهمه للعالم حتى يتكيف مع هذه الخبره الجديدة وتسمى هذه العمليه بالموائمة .
* التعلم يتم عن طريق هاتين العمليتان : 
- التكيف مع البيئة .                                          - تنظيم الخبرة بواسطة الأداء .
* التمثيل و الموائمة :
- لو تخيلنا عقل الإنسان عبارة عن آلة عضوية تقوم بإصدار المعلومات فإن هذه الآلة في غاية التعقيد فحسب, بل إن تكوينها الداخلي يتغير باستمرار أيضا .
- ولكن هناك العديد من الأشياء التي تحدث في البيئة ولا يستطيع الفرد أن يتعامل أو يتفاعل معها إلا إذا تمثلها أو تواءم معها.                                * التمثيل  : 
- هو تلك العملية التي يأخذ فيها الفرد الأحداث الخارجية والخبرة ويوحدها مع أنظمته القائمة بالفعل أوهو العملية التي بواسطتها تتوحد عناصر البيئة مع البناء المعرفي للطفل .
- ويرى فلافيل (1977) أن كلمة (تمثل) تشير إلى تكيف المثيرات الخارجية مع تراكيب أو أبنية الفرد العقلية الداخلية . 
* ويحدث التمثل حينما يستخدم الكائن الحي شيئا ما من بيئته ويتوحد معه . 
 - والمثال البيولوجي الذي يوضح ذلك هو عملية تناول الطعام حيث يتغير الطعام من خلال هذه العملية ، فحينما نتناول الطعام فإنه يتحول بمثل هذه الطريقة التي تجعل عناصر الغذاء فيه يمكن نقلها إلى جميع أجزاء الجسم عن طريق الدم. ويتم تمثل الطعام بواسطة الجهاز الهضمي،وتعتمد التغيرات التي تحدث فيه على خصائص هذا الجهاز ، أي تعتمد على تكوينه، أو بمعنى آخر تعتمد على الطريقة التي تميز هذا الجهاز في أداء وظيفته .
* الموائمة :
 - والمواءمة هي العنصر الثاني لعملية التكيف ، إلا أنها عكس العنصر الأول (التمثل) ، فإذا كان الفرد في التمثيل يغير من الشئ الخارجي .
- حتى يتناسب معه فإنه في المواءمة يغير من نفسه حتى يتناسب مع الشئ الخارجي . 
- ويرى فلافيل (1977) أن كلمة (المواءمة) تشير إلى العملية العكسية أو المتممة لتكيف هذه التراكيب أو الأبنية العقلية مع تركيب هذه المثيرات نفسها. 
- والمواءمة كما يرى بياجيه هي تعديل التراكيب أو الأبنية العقلية حتى يمكن للمعلومات التي لا تتسق مع الأبنية القائمة التكامل معها أو فهمها . بدون التمثيل لا تحدث مواءمة، والعكس صحيح إذ أنهما عمليتان تكمل منهما الأخرى. 
-  لا تنسي : قلنا أن العلاقة بين التمثيل والمواءمة تعتبر علاقة تبادلية في علم النفس ايضا. 
* يرى جون فيليبس أنه توجد وظيفتان للموائمة : 
- أنها تمكن أي بناء أو تركيب معين من القيام بوظيفته، اى  انها تجعل التمثيل الوقتي لأي حدث في البيئه ممكنا. 
- أنها تقوم بتغيير البناء أو التركيب بطريقة تمكنه من أن يقوم  بسهولة أكثر بتمثل أحداثا مشابهة في المستقبل . 
* ملاحظة : 
- أن كل أنواع المواءمة تؤدي الوظيفة الأولى ،بينما يؤدي بعضها فقط الوظيفة الثانية . 
- ويسمى التمثل و المواءمة بالثوابت الوظيفية لأنهما يميزان كل الأجهزة البيولوجية بغض النظر عن محتويات تلك الأجهزة ومستويات أداء وظائفها. 
- وعلى الرغم من أن التمثل و المواءمة يوجدان على الدوام إلا أنها ليسا دائما متوازنين مع بعضهما البعض ،ويحدث عدم التوازن حينما يسود أو يتفوق أحدهما على الآخر . 
- وهناك نوع من التوازن يتمثل في الوصول إلى حالة من الاتزان بين تمثل الأشياء في التراكيب أو الأبنية وبين تواؤم التراكيب أو الأبنية مع تلك الأشياء . 
* الصور الاجمالية ( المخصصات العقلية ) : 
· يمكن تعريف الصورة الاجمالية بأنها تكون عقلي افتراضي يسمح بتصنيف وتنظيم المعلومات الجديدة . 
· وهي عبارة عن طريقة ينظر الطفل بها إلى العالم أو هي طريقة يتمثل بها الطفل العالم بصورة عقلية . 
· وتمثل الصورة الإجمالية لدى الأفراد الأساس لفهمهم للخبرات الجديدة التي يتعرضون لها . 
· فان النمو المعرفي يتألف من سلسلة من التغيرات , وتعتبر تلك التغيرات تغيرات تكوينية . 
· وتعتبر الصورة الإجمالية هي أداة التمثيل , كما إنها تعتبر الصفة المميزة لسلوك ما التي يمكن تعميمها على محتويات أخرى.
· الصورة الإجمالية تمثل تركيب أو بناء التفاعل. 
· مفهوم الصورة الإجمالية عند بياجيه كلا من العمليات الحسية والحركية والعمليات المعرفية كما تتضمن الاستجابات البسيطة التي يمكن التنبؤ بها عمليا على مستوى الفعل المنعكس, وكذلك التنظيمات المعدة كفهم نظام العدد , والعلاقات المنطقية وغير ذلك.
* التوازن :- 
- تتضمن عملية التكيف عمليتين متممتين هما التمثل والموائمة , ولكي يتم هذا التكيف لابد من وجود توازن بين الفرد وبين البيئة فتكيف الفرد مع البيئة يتضمن عملية توازن بين نشاطه على البيئة (التمثل) ونشاط البيئة عليه (المواءمة) . 
· ويجب أن يكون هناك توازن بين هذين الاتجاهين حتى يتم التكيف .
- وعلى ذلك يرى بياجيه أن التوازن هوالتفاعل بين الفرد وبين البيئة , كما أن التكيف المعرفي يعتبر نتيجة التوازن بين التمثل والمواءمة. 
- وبذلك يمكن القول أن التوازن هو عملية الوصول الى حالة اتزان بين المؤثرات الخارجية وأنماط السلوك التي يقوم بها الفرد. والتوازن بذلك يعتبر وظيقة لكل كائن حي ومن حيثما يوجد المثير تحدث الاستجابة وغالبا ما تتطلب الاستجابة أن يتبعها مباشرة من نوع خاص من المثيرات يسمى المعزز.
* المرحلة : 
- يرى بياجيه أن هناك مراحل أربع ثابتة للنمو العقلي المعرفي ينتقل الطفل خلالها . 
- والمرحلة " كما يراها بياجيه " هي خطوة في طريق النمو تضم عدداً من المكتسبات التي يقوم نظامها على التوافق مع مراحل السن التي يجتازه الفرد . 
* ومفهوم المراحل عند بياجيه هو مفهوم : 
-  تجميعي .
- تراكميaccumulative  فالمرحلة التالية لا تلغي المرحلة السابقة لها , بل تحتويها وتطور فيها .
* ويدل مفهوم المراحل على أن : 
· الأطفال الذين ينتمون إلى مرحلة معينة يقومون بأنماط متشابهة من الأداء في كل مجالات النمو العقلي  . 
·  ويدل مفهوم المراحل أيضاً على أننا لو عرفنا كيف يعمل عقل الطفل في مجال ما , فإننا يمكن أن نتنبأ بكيفية عمل عقل الطفل في المجالات المختلفة إذ يرى بياجيه أن هناك ارتباطات شديدة الصلة بين المجالات المختلفة . 
* التتابع:
- يرى بياجيه أن الأطفال يسيرون في سلسلة من المراحل لا يختلف نظامها ، وبالرغم من أنه يرى أن الأطفال يصلون إلى كل مرحلة في أوقات مختلفة ، إلا أنه يرى أنهم يسيرون بنفس النظام لا يخلون به ، وهذا يعني أن كل الأطفال في كل الثقافات ينمون عقليا بنفس الطريقة . 
- إلا أنهم يختلفون في سرعة النمو ، ولكن لا يوجد منهم من يتخطى أي مرحلة ولا يمر بها .
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